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  صلخّستالم
التي تصوره تعامل مع القضايا االجتماعية في المجتمع يمنهج البنيوية التكوينية لغولدمان هو أحد الطرق التحليلية األدبية الذي 
ة األدبية فحسب، بل إنه يحتوي على قضايا اجتماعية ي الداللية غولدمان، ال ينبغي فحص العمل األدبي من حيث البنيوفقًا لنظر. الرواية
يني، في هذه الورقة، جرت محاولة لدراسة رواية أعشقني بناء على منهج غولدمان البنيوي التكو. ا العالميتعبر عن آراء الناس حول قضا
 _  المنهج التوصفييعتماداً علاو. سناء شعالن في الرواية.ة دية للعالم للفئات االجتماعية للمجتمع الذي رسمته الروائيوشرح الرؤ
وعي ة، والية الداللية، التي تشمل الفهم والتفسير، والبنينية التكويويالتحليلي، تم تحليل الرواية بناء على مجموعة غولدمان التنفيذية للبن
وكانت نتيجة هذه الدراسة أن الكاتبة، عبر بطلة الرواية، شمس، حاولت التعبير عن . ةية للعالم، والنزعة الشموليالحالي والمحتمل، والرؤ
الم، سعت لتثبت تها اإللهية للعيرؤوب. نيي المادية النائبة عنها ومحاربة النظرة المادية للعالم لديالنظرة اإللهية للعالم عند الفئة اإلجتماع
  . وراء خلق هذا الكون لمن ينكرهيوجود اللّه سبحانه وتعال
  
 .سناء شعالن.لوسيان غولدمان، الرواية، َأعشَقُِني، د البنيوية التكوينية، :الدالة الكلمات
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Abstract  
Goldmann's Genetic Structuralism method is one of the analytical-literary methods that addresses 
the social subjects of a society which characteristics are presented by the Novel. According to Goldmann's 
theory, the study of a literary work should not be based only on significant structures, but it should contain 
social subjects that express individual’s worldview about matters. In this article, we study the novel "I love 
myself" based on Goldmann's genetic method of structuralism and explain the worldview of social groups 
in a society that was described in this novel by the author Dr. Sanaa Shaalan. Based on analytic-descriptive 
method, the novel was analyzed according to Goldmann genetic structuralism approach that include 
perception and interpretation, significant structures, primal consciousness and 2nd ary consciousness, 
worldview and collective consciousness. And the result of this study is that the author, through the 
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protagonist of the novel, Shams, tries to express the divine worldview of a group of people in the society 
that she, herself represents, and to fight against the material worldview of the materialists. And through her 
divine worldview, the novelist tries to prove the existence of the pure and glorious God behind the creation 
of the universe, to those who deny it. 
 
Keywords: Genetic structuralism, Lucien Goldmannn, Novel, I love myself, Dr. Sana Shaalan. 
  
 المقدمة
 هذا العمل األدبي يمكن للمتلقّي أن عبربما أن كل عمل أدبي هو مرآة للمجتمع الذي يتكون فيه، لذلك 
وهذا . ط بهميضايا التي تحالبشر لديهم وجهات نظر مختلفة حول الق. درك المشاكل االجتماعية لمجتمع مؤلفهي
ة للعالم عند ية الرؤي هذه االختالفات تتمثّل في قضيإحد. ة تجاه القضايا يسبب اختالفات بينهمياالختالف في الرؤ
. نيي هؤالء بالماديسميث يعتقد بعض الناس أن هذا العالم وكل ما فيه مصنوع من مادة ويبح. أفراد المجتمع
. ة خلق كل شيء بقوتهم العلمية والفكرية وال تقبل وجود خالق قادر وحكيم باسم اهللايوتحاول هذه الفئة اإلجتماع
هذا العالم، ويمكن إثبات وجود  رييب وراء تصية، هناك من يؤمن بوجود قوة الغيوعلى عكس هذه الفئة اإلجماع
اهللا لم يخلق شيًئا عبثًا، ومئاب يعتقد هؤالء الناس أن .  النظر إلى جمال العالم الطبيعيعبرهذه القوة غير المرئية 
ومن ثم، ظهر منهج . نعدمي ويفنية للعالم بأن كل شيء بعد موته يه؛ خالف ما تعتقده الفئة ذوالنظرة الماديالكل إل
ومن بين هذه . غولدمان البنيوي التكويني، الذي يتعامل مع نظرة األفراد للعالم إتجاه المسائل في اآلثار األدبية
ن يوهي نظرة الكاتبة لتكو- سناء شعالن حيث يمكن رؤية النظرة اإللهية للعالم.ِلد" أعشقني"دبية، رواية األعمال األ
وفي هذه المراجعة، قمنا بتحليل هذه الرواية بناء على . هايوالنظرة المادية له ألفراد المجتمع المصور ف- العالم
  . منهج غولدمان البنيوي التكويني
 :أسئلة البحث
  ي البنيوية التكوينية عند لوسيان غولدمان؟ما ه.أ
  ؟"أعشقني"ة يما هي اآلراء للعالم التي تمظهرت في روا. ب
  :تا البحثيفرض
 قصده المؤلف، وبهذه يات التي جاءت في األثر األدبي لمعنيالبنيوية التكوينية عند غولدمان تُعني بداللة البن.أ
  .ة الموجودة في المجتمع المرويياسية والسية والثقافي اإلجتماعقوم الباحث بكشف المسائلي الدالة يالبن
  .ةية العالم المادية التي جاءت بمحاربة رؤية العالم اإللهيتمظهرت في رؤ" أعشقني"ة ية للعالم في روايالرؤ.ب
ة والفارسية، ة باللغتين العربيينيهناك العديد من الدراسات حول نظرية غولدمان عن البنيوية التكو :ة البحثيخلف
  : بعض منهاير هنا عليسنش. التي تم تطبيقها على األعمال األدبية
ني لمحمود رضا توكلّي محمدي يوي التكوي منهج البنيكاغو لعالء األسواني علية شيجتماعي لرواالنقد اال - 
ية واالجتماعية لبلدهم ة للعالم للشعب المصري تجاه القضايا السياسيفي هذه الدراسة، أوضح الباحث الرؤ: وزمالئه
  .من خارجها أي من شيكاغو
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 يميني، وأنصار سلية لحامد صدقي، وعبداللّه حسية الغولدمانيوية البني ضوء النظريني علية الحي الالتيروا- 
ني ية الحي الالتية وفي رواية في الرواية اللبنانيسينة البارين مظاهر المديي تبيتعتمد هذه الدراسة عل: نجاد
 من رموز الحضارة والثقافة في يلة وإحديبة جمينة غريها بصفة مديسي إلية البطل اإلدريدرس رؤي وأنموذجاً
  .األدب العربي المعاصر
الن، ومحمد جباري ياب أنموذجاً لحامد غيح بعد الصلب للسيقاتها المسيوتطب) منهج غولدمان( ةيدية التوليويالبن- 
اته وإنعكاساته في مجاالت الفنون ومنها النصوص يني وغايوي التكويار البنيتناول هذا البحث دراسة التي: مطر
رات مختلفة الجوانب يرات وتأثايد تيره في النص الشعري العراقي، ذلك أن النص هو ولي تأثية، ومديالشعر
  .تجاهاتواال
حث مدروس من وجد أي بيال" ني لغولدمانيوي التكوي ضوء المنهج البنية أعشقني عليروا" دراسة يوبالنسبة إل
  .قبل
  :ف بالكاتبةيالتعر
، 1977 مايوعام 20 الدكتورة سناء شعالن أديبة وأكاديمية وإعالمية أردنية من أصول فلسطينية، ولدت في    
اه في األدب الحديث ونقده األردن، حاصلة على درجة الدكتور/تعمل أستاذة لألدب الحديث في الجامعة األردنية
 .مةيأصدقاء د /انيات الفتيروا/انيأدركها النس/السقوط في الشمس/أعشقني:اتيالروا:الهامتياز، أعمإبدرجة 
م يتقاس/الذي سرق نجمه/ حدث ذات جدار/الجدار الزجاجي/ل الماءيترات/قافلة العطش: ةيالمجموعات القص
 /الكابوس /ة العطشقافل/الصومعة ناسك/حتراقمقامات اال/ايالحكا أرض/له اإليرسالة إل/عام النّمل/نييفلسطال
/ نييأدباء عرب وعالمة مشتركة مع يمجموعات قص/ب النساءيأكاذ /عةيمذكرات رض /ايدنخر الآ يالهروب إل
ة يصمجموعة قص/ نصوص ودراسات:القصة في األردن"ن بعنوان ييردنن أية مشتركة مع قاصيمجموعة قص
مجموعة /"في العشق"ن عرب بعنوان يقاص مع ة مشتركةيمجموعة قص/ني رجبل الجبلياع في عيبعنوان الض
ة مشتركة مع أدباء يصصمجموعة ق/"ةيصة األردنمختارات من الق" ن بعنوانيين أردنيية مشتركة مع القاصيصقص
 / شرف اللّون األحمريدعوة عل/ات للكبار يمسرح/نجوم القلم الحر في سماء اإلبداعن مجموعة ييمصر
ان يات للفتيمسرح/ة أم الحظوظيسعد ةيخراف/نيماطرن يوجه واحد الثن/محاكمة االسم/مع البحر) لفييس(صورة
معلّم : ابيزر"قصة لألطفال بعنوان : أطفالقص. رحلة مع المعلّمة فرحة/ديأتي العيوم يال/ناميالسلطان ال /اتيوالفت
ل بن يالخل"ل بعنوان قصة لألطفا"./فة العابد المجاهديالخل: ديهارون الرش"قصة لألطفال بعنوان"./الناس والمروءة
قصة :/ السنّةييخ اإلسالم ومحيش: ةيميإبن ت" قصة لألطفال بعنوان./أبو العروض والنّحو العربي: دييأحمد الفراه
د يأبي س: ةيالمقاالت والنصوص النثر"./سلطان العلماء وبائع الملوك: العز بن عبدالسالم" لألطفال بعنوان
ة يكتب نقد/لالعرافة والجب :ةيلقاءات حوار./هميالدرب إل/غصون وتخوم/نساءقالت ال/نامونين ال يالذ/الكلمات
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  :ملخص الرواية
ة حب بين تحكي هذه الرواية قص. في ثمانية فصول مترابطة ومتناسقة" أعشقني"سناء شعالن رواية . جمعت د   
شمس إمرأة محصنة، ولكن بسبب عدم وجود . شا في عالم المجرةيعين يامرأة تدعى شمس ورجل يدعى خالد، اللذ
شمس ليست على علم بالجنس واإلنجاب . مرسوم يسمى بالطالق في عالم المجرة، فإنّها تضطر لمقابلة خالد سراً
كوكب من كواكب عالم المجرة حيث تعيش الشمس، في  التواصل الجنسي، وهذا الجهل شائع بين الناس في عبر
 يعلّمها ير عراةً حتّي السريأحد هذه اللقاءات، طلب منها خالد، الذي هو عاشق شمس بجنون، أن تقبل بجمعهما عل
ختارا اعتقدا بأنّه بنت واة هذا اللقاء، إحبالل شمس بجنين وكانت نتيج. قي بجانب ذروة الحبيمفهوم الجنس الحق
 ألن ،الحب والعاطفةب هو االستمرار بالطريقة الطبيعية إلنجاب األطفال اكان سبب إنجابهم بنت". ورد"اسم لها 
 رحم المرأة؛ فيحتفظ التكاثر اإلنساني يصون العالم البشري ويستمر هذا العمل ويالمرأة كائن عاطفي التي بها 
ث تُصنع ية حيقة إلكترونيه اإلنجاب بطريالذي أصبح فن اإلنجاب في عالم المجرة ي قوانيرجع إليوعلة هذا األمر 
ن عبر قائمة محددة ينات من جانب الزوجيار كروموسومات وجيق إختياألجنّة في بنوك المنّي وعن طر
وكان هذا اللقاء هو آخر لقاء بين شمس وخالد، وبعد ذلك يختفي . للمواصفات واألسعار المختلفة لشراء األطفال
 أساس أن كل شيء مخلوق من المادة يت عندهم علييه عقيدة مخالفة لسكّان عالم المجرة التي بنخالد الذي كان لد
كان يعتقد خالد أن هذا العالم يحكمه خالق . سم اإللهاه بيون ومافدة وجود خالق للكينكر من معتقد بهذه العقيو
دة بوجود اإلله وبوجود طاقة الحب بجانب ة فئة معتقيه، وبعد معرفته لشمس التي كانت نبي للعثور عليحكيم، وسع
 لم يعد ولم يتضح ما حدث له، اانتظرت شمس عودة خالد، لكن خالد.  هذا العلمياألبعاد الثالثة للكون، عثر عل
 هذا الوقت، كتبت شمس في مذكرتها لجنينها عن الحب الذي حدث بينها في. بمعنى آخر، ظل مصير خالد مجهوالً
في صباح يوم عندما . ادتها ضد حكّام المجرةيب وسبب إنتفاضة الفئة التي قامت بقي بوجود الغوبين خالد، وإيمانها
تها، وبعد ذلك لم ينها، طُِرق باب بي من حملها، وبينما كانت تكتب مذكراتها لجنيكانت شمس في األسابيع األول
ري أحد القادة العسكريين للمجرة جسده نئٍذ فَقَد باسل مهيح. ح لألجسادير مركز التشري سرييتبِق سوى جسدها عل
لهذا السبب اختار األطباء له جثة شمس . ةيته الصباحيجراء انفجار عبوة ناسفة زرعها له أنصار شمس في دور
كان باسل مهري غير . ألنّها تناسب نظام جسم باسل وكان هذا االستبدال أول تجربة لألطباء الذي كان ناجحاً
ن كان الجنين في الرحم يفي هذا الح. ا الفعل، وفقد زوجته وأطفاله بسبب تشوهه الذكوريراٍض في البداية عن هذ
ن تم استبدال دماغ باسل في جسد شمس، واعتقد باسل ي الحمل حياً عندما لم يالحظ األطباء عليعلى قيد الحياة باق
إجهاضه في أسرع وقت ة أظهرت أن هذا جنين، ويجب يل والفحوصات الطبيلكن التحال. أنّه مرض سرطان
لكن باسل مهري عندما قرأ مذكّرات شمس اهتم بمعتقداتها عبر كلماتها . ممكن ألنّه يتعارض مع قوانين المجرة
ة ِعبرها وعشقَها، أي عشق أن ألبس جسدها يقياة الحقي الحيالمملوءة بالحب والحنان إتجاه خالد، وعرف معن
عتقد به، وآمن بوحدانية اهللا، وأبقى الجنين في رحمه، أي يه،وتراجع عن ماكان دة اإللحاد باللّيلدماغه المكتنز بعق
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  : ةية الغولدمانيوية البنيلية التحليحول المنهج
الد يي في القرن التاسع عشر للملسوف، وناقد رومانيف« لوسيان غولدمان هو الرائد البنيوية التكوينية الذي كان    
عتبر األثر األدبي ان علم اإلجتماع والنقد األدبي، ويجمع في أعماله ب. ة لألدبيا الحداثيولوجيوأحد مؤسسي السوس
كتشف يوحاول أن . ديئة أو الوسط اإلجتماعي، األمر الذي جعل منه رائداً من رواد النقد الجدية البير بنيير بتغيتغي
نطالقاً من مفهوم ااً يخياً وتاريجتماعااً ويقتصادااتب والجماعة التي ترتبط بها ة فكر الكين األثر وبنيالعالقة ب
 ] 11ص:2)[م1964(»ا الروايةيولوجينحو سوس«و ).م1949(»ةيكيالكتيبحوثد«:ومن أهم مؤلفاته. ةيدية التوليويالبن
تي يدة عبر عملية الجيي العالم من األعمال األدبرصد رؤ«ة ينيته التكويويستهدف لوسيان غولدمان من وراء بنيو
اً يعد المبدع في النص األدبي فاعالً جماعية، وية وفلسفي الدالة في شكل مقوالت ذهنيد البنير بعد تحديالفهم والتفس
 . لها تصوراتها الخاصة للعالمية أخريها، وهي تتصارع مع طبقة إجتماعينتمي إلية يعبر عن وعي طبقة إجتماعي
غ منظور يصية التي ترعرع في أحضانها، ويترجم آمال وتطلعات الطبقة اإلجتماعيأي إن هذا الفاعل الجماعي 
 ]130ص:3[»ة تتناظر مع الواقعية وجماليغة فنية العالم التي تعبر عنها بصيهذه الطبقة أو رؤ
ة يالبن.2ة العالم يرؤ. 1:ة هيينيالتكوة يوية لقراءة أي نص وفق البنية الغولدمانيمن ثمة مجموعة األدوات اإلجرائ
 أساس ية؛ وعليالنزعة الشمول.6التماسك واإلنسجام .5ر يالفهم والتفس.4الوعي الفعلي والوعي الممكن .3ة يالدالل
  ".أعشقُني"ة يهذه المجموعة نقوم بدراسة روا
 دت البن «:الفهمه غولدمان يسمية وهذا ماية العمل الداخلي بنيلها للنصوص علية في تحلينية التكويويشد
 يقة الكبريهذه المرحلة تمثّل الحق]. 98ص:4[»"مرحلة الفهم"ه يطلق عليل وي من التحليالمرحلة األول
 النص يوي الشكلي التي تنظر إلي وفق المنهج البنير أدبي عليوالخطوة األساس لقراءة أي نص أدبي أو غ
عتها، تغتني بلعبة يبة عن طبي أي من العناصر الغري اللجوء إلة تكتفي بذاتها والتتطلب إلدراكهايبن«: أنّه يعل
جب في هذه المرحلة ي] 8ص:5.[»ةين بعناصر خارجي حدودها أو أن تستعيالتحوالت نفسها، دون أن تتعد
ات ية، والبنيات األدبية في الرواية، منها المضمون، الشخصيات الدالليمن منهج غولدمان التحليلي، فهم البن
  .ليينا بها في مايالتي أتاآلخرة 
   :ةية الدالليالبن 
ات ية ضمن البنية للعناصر، مع النظرة الكليعند غولدمان من العالقات الداخل" ةيالدالل"و" ةيالبن"تشكل مفهوم ي     
ع ة، أي وحدة النشأة مينامية دي رؤية إلية سكونيفترض في الوقت نفسه، اإلنتقال من رؤية، وية واإلجتماعيخيالتار
تجاه تشكل اإن  «لذلك] 46- 42ص: 6[؛»ة تفككهايات متكاملة مع عملية تشكل للبنيث نكون أمام عمليفة، بحيالوظ
نسجام اعبر عن نظام وعن ية، ية واألدبي، وبالمؤلفات الفنية الكبريدة، الخاص بالمؤلّفات الفلسفية جدية نحو بنيالبن
ن ين الناس، والعالقات القائمة بيالتي تطرحها العالقات القائمة بة يسيالموقف العام لإلنسان تجاه المشاكل الرئ
مة وعن الموقف الذي يات القديعبر عن المسافة التي تفصلها عن البنيات ين أن تفكك البنيعة، في حيالناس والطب
 .]46ص: 7[» نحوها ؛في الماضيية تسعيكانت المجموعة اإلجتماع
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 الداخلي لها الذي يبها هو المعن ة والمقصودية الظاهرة اإلجتماعيم شموليتفهة يمن ثمة قصد غولدمان من هذه البن
تهدف إلى التعبير عن المشاكل االجتماعية " أعشقني"هناك بنى ذات مغزى في رواية . نينم عن وعي جماعي معي
  :في المجتمع المصور في الرواية؛ منها
لة ية جميات أن تكون لها بداية منها الروايمال األدب من أهم سمات األع:ستهاللبتداء وبراعة االحسن اال -
ث تحتوي ية حيبراعة اإلستهالل في الرواية تعني أوالً البدا«. ة الروايةي نهايث تجذب القاريء لقرائتها إليبح
 .]49ص: 8[».ةي النهاي قراءة الرواية حتّية تشجع القاريء علياً البداي قصة الرواية بشكل عام وثانيعل
مرأة عاشقة ولهانة انتظار من  الحب وااليلمات تحمل معنة أعشقُني بكيسناء شعالن روا.ة دي الروائبدأت
اً بل ياليس شخصاً خيل" خالد"الرجل أي   أن هذاية عليبها وتأمل بقرب عودته، وتؤكد الروائيتعاني من فراق حب
مكن أن ي وال قةياالً، بل هو حقيس خي لخالد«:ش مع حلوه ومره يقي الذي ذاق طعم العشق وتعايهو كائن حق
ن شمس ية بيد عن مضمون القصة أي العالقة الرومانسيب وبعيثم تأتي بكالم غر]. 11ص: 1[»قةيكون إالّ حقي
البشر عندهم «:م3010تحدث في قوله عن األحداث في عام يالذي " وميل فالماريكام" لسان عالم يوخالد عل
 ]11ص: 1[».شتباه بوجودهما يس عنده حتّيلّه لنما الكون كين كلّه جعل ِلصالحهم، بتظاهروا بأن الكويالغرور ل
حثّه بقراءة الرواية يسبب اإلذهال واإلندهاش للقاريء ويب عن قصة غرام تلك العشّاق يان بهذا الكالم الغريفاإلت
 اتبة بهذه البراعةفالك. ةيد الرومانسن كالم ذلك العالم وقصة شمس وخالين له ماهي العالقة بيتبي ية حتّي النهايإل
  . ةي النهاية إليتها من البداء تجذب المتلقي لقرافي إستهالل الرواية
 ة خصبة لدراسة حي تحتل الشخص:ات الروايةيشخصاة ية مكانة بارزة في الفن الروائي وتعتبر ماد
 التي تحرك الواقع يكشف عن القوة في الية األساسيزة الروائية تعد ركيالشخص«:ة، ألنيات الواقعيالشخص
 .]6ص:9[»اة وتفاعالتهاية الحيكيناميوعن د
ات تتعامل فقط مع يع الروايأعتقد أن جم«:ة في الرواية بـية الشخصيا وولف عن أهمينيرجي تتحدث ف
عتقد جان بول يما ك] 503ص: 10[»ات، صمموا شكل القصةيات وفقط من أجل الحبكة ورسم الشخصيالشخص
: 11[»ات مع بعضهاي عالقات الشخصعبرر عنها يتم التعبية في الرواية إالّ ويوجد فكر أو نظريال«:ر بأنسارت
  .]92-91ص
سوا أحراراً ياألفراد ل«:ن أنييويما غولدمان والبنين والسيين الماركسيم المشتركة بين المفاهي ولعّل من ب
رسموا أبعاد يون جهدهم كي يبذل الروائيلذلك ] 36: 12[»يتجزأ من النظام اإلجتماعيفعلون ألنّهم جزء اليما يف
ات يوتنقسم شخص. قة، منها البعد الخارجي، البعد اإلجتماعي، والبعد النفسيياتهم بصورة دقيات روايشخص
ة أي ية التبعية والشخصيسية الرئيالشخص: ني قسميتها في الرواية إليكيناميتها وحضورها وديالرواية حسب أهم
شمس، خالد، : ة منهاية وتبعيسيات رئيوحوت شخص" أعشقني"ة ية في رواية األدبية الشخصيتبلورت أهم. ةيوالثان
 ما إذا كان دور ين دور كل منهم بناء علييلي سنقوم بتبيما يوف. رق العاتيينهما ورد، باسل المهري، وبيجن
  .اً في الروايةياً أم ثانويسيهم رئ ةيشخص
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سي يل والرئيتحمل العبء الثقيهو الشخص الذي «ة في الرواية في الواقع يسيالرئ ةيلشخصا: ةيسية الرئيالشخص- 
 ]124ص: 13[» األماميدفع محور القصة إلين في القصة حوله ويات وأفعال اآلخريللقصة وتدور سلوك
  ".شمس"ة يتبرز في شخص" أعشقني"ة ية في روايسية الرئيالشخصو
ق هدفها أي هدف الفئة التي نابة يها وراسخة لتحقي، مناضلة، التتنازل عن رأةيدة، عصيشمس إمرأة عن: شمس- 
ها هي تلك «:ن مماتهاي حيه مهما كانت الظروف والمأساة التي تمربها حتّيعنها، فالتتراجع عن ما تهدف إل
ة تترجل عن ة في أقاصي كواكب المجرياسية في معتقالتنا السياهب الزنزانا اإلنفراديدة القادمة من غيالعن
ها دون أن تتراجع يدي جالدي أيرة عليائها ورفضها وصمودها بعد طول عناد، وتلفظ أنفاسها األخيصهوة كبر
ة شمس في يشخص] 18ص:1[»اسة حكومة درب التبانةياسي أو عن رأي لها معارض لسيعن أي موقف س
بكلماتها التي تنشرها بشكل قصة وحوار ضطهاد  الظلم وااليام علين للقيثّ اآلخرة تحينامية ديالرواية شخص
نها ي متبع وقت مماتها بل تحركيتها حتّيها التنطفيء عن فعال ةية شخصيناميرها في الصحف والكتب، وديوغ
ا قامت ين وعلمتُ أن الدنين وأتباعاً وقراء ومشجعيديعلمتُ أن لها مر«:ة أكثر من قبليستراد الحراللنضال و
: 1[» أثر ذلكيقتلها في المعتقل وأن الحكومة واجهت حروباً شعواء من المعارضة عل أثر يولم تقعد عل
لماتها ة قادتها بكتابتها وكية مختصة بها بل فكرة جماعيست فكرة فرديتضح لنا أن فكرة شمس ليلذلك ] 62ص
تهم يت راي تثبيحتّر ين من رغدة الغفلة بها وأنهضوا لمتابعة هذا المسيقظت اآلخريستاافعة ويالناضجة وال
ؤدون يات الرواية ي األمام وباقي شخصية شمس تلعب دوراً مهماً لدفع محور الرواية إلين؛ فشخصيللمعارض
ن، فبوجود شمس وجد يات أفراد الرواية اآلخرير أفكار وسلوكياتها تغيث شمس بأفكارها وسلوكيدورهم حولها، بح
مان به، وبوجود ي اإليلّه إل إنتقل باسل المهري من اإللحاد بالخالد جواب سؤاله حول خالق الكون، وبدور شمس
ث يات الرواية بحية شخصيوالنقطة المهمة اآلخرة هي تسم. نقراض والعدمة من االينحفظت الساللة البشراشمس 
 يدل علي يات قصته ببرهان وحجة حتّيختار الروائي األسامي لشخصياً بل يعتباطاة األشخاص ي تسميتأتيال 
اً يأوالً ترابط األفعال وفق منطق خاص بها، ثان«:لييها؛ فإن دراسة الرواية في الواقع دراسة ماعبرغرضه 
ات والعالقات في ين األفعال، وثالثاً الشخصيات وبمنطق الترابط بين الشخصيالحوافز التي تتحكم بالعالقات ب
تورة سناء شعالن لبطلة القصة ختارت الكاتبة دكا. لالجزء بالك ة تُعتبر عالقةيمن ثمة التسم] 44ص:14[»نهايماب
اة وهي كرة ملتهبة ضخمة من الغاز في السماء ي األرض ومصدر الطاقة للحيأقرب نجم إل«، فشمس"شمس"اسم 
مواصفات هذه الكرة تتالئم مع مواصفات ] 15[»د في نواة الشمسينتج كالً من الحرارة والضغط الشدي ومن ثم
ة للعالم ية اإللهي األصل أي الرؤيها من حماس وإلتهاب في بث فكرة الرجوع إليِلما ف" شمس"بطلة الرواية أي 
اء خلود العاطفة والعشق يإحه وية فيوينتشار الحاد ويلم وإعادة بناء العالم من جدقهم المظيع وتضيء طرين الجميب
ب يئاً فشيء تذيادة وبتدفّق حرارتها شه المياة في العالم الذي سادت فيه، لذلك هي كالشمس مصدر الطاقة للحيف
س لها أفوٌلية وتمحوها من وجه العالم فتصبح مزهرة ليهذه النظرة الماد.   
ة أن يات التبعيمكن للشخصي. ةيات الثانوي بسبب الشخصيدة التنسيات الجيد من الروايالعد «:ةية التبعيالشخص- 
 العمل يج ولون إلية في الرواية، وبإضافة نسيسية الرئي دور الشخصير القصة، وبإلقاء الضوء عليتقوم بتطو
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 ألصغر المشاهد يرة لإلهتمام حتّيل مثيف تفاصيع ألوان العمل األدبي، وتضيق الموضوع وبتوسياألدبي، وبتعم
  :ة في الرواية هنيات الثانويمن زمرة الشخص] 181ص: 16[»وأصغر لحظات العمل
لعب دوراً هاماً بجانب شمس لدفع حركتهم يكة غائبة في الرواية الذي ة محرينامية ديضاً شخصيخالد أ: خالد- 
س لها حضور فعلي في الرواية وأفعاله وجهوده ية ليب لكن هذه الشخصين لوجود قدرة الغين والمنكريضد الملحد
ة يتها الجسدي بدائي أسرة حافظت علينتمي إليخالد «:اتها وتعرفه هكذايوميفي هذا المجال تُعبر عنها شمس في 
 اً الياً جمالية تامة، وجعلته إرثاً جسديمه بسريمتداد ألف عام من إنقراضه وتحرا يومارست الجنس عل
ب، وعلم من أعالم ير التخصيات تطويأنّه ناشط في عمل«وقالت عن عمله وأنشطته بـ] 195ص:1[»موتي
ن ية في نظام حكومة المجرة وهو من الملحديرطالب بإصالحات جوهير القانوني اإلصالحي النّاقد، الذي يالتفك
ن العالم من المادة وباحثاً عن كشف ي نظرة حكام المجرة حول تكويملحد بالنسبة إل فخالد ]199ص:1[»األحرار
 وراء هذا ةي شمس مؤمن بوجود قدرة المتناهتجاهال شيء ذي وجود، وصار بعشقه هذه القدرة التي بها أصبح ك
لخلود أفكاره " خالد" اسم ةيختارت الكاتبة لهذه الشخصاو. يسبان وهو اللّه سبحانه وتعال المقدر بحنيالتخلّق والتكو
  . الئقاًي للمسمقة وصارعت البطالن فصار االسمي الحقتها التي شملتيوسرمد
ذه ها وتكلّفها والدتها شمس بهيق والدين شمس وخالد التي تواصل طريقي بي ورد ثمرة الحب الحق:ورد - 
إله إال  ال: هايعل نية وتكتبين الرايق من بعدنا وأنت من ستحملين الطريا ورد من ستكمليأنِت «:ةيالمسؤول
 يخالد أراد أنث«مدروس، بل  ريكن غي أن سبب إنجاب خالد وشمس لم يداّل عل" ورد"ووجود ] 199ص:1[»اللّه
خ المنقرض وحروب ي بها سائر مالمح التارييحي أن د، أراديخ من جديد بها التّاريعيلة مائه ومائي، أراد أن يسل
ة بالحب هي آلة البقاء ين بلوجود اإللهي بأن األعضاء التناسلير المنكريفأرادا تذك] 82ص:1[»البشر ورغباتهم
حتاج البشر لدفع ثمن ي دي تطورهم العلمي، فالي أي علي المنينات من شتّيب جيوالخلود التخلّق البشر حسب ترك
 محبة وعشق  دفعيحتاج إليها طفلهم بل يحتويزات التي سيراء طفل حسب قائمة محددة لألوصاف والمشباهض ل
لة يأنِت سل«:اتهايومينها في ية، فتقول شمس لجنيناتهم الوراثيحمل جي طفل يفاً للحصول عليكه كماً وكيلشر
نتظم دائرة الوجود العمالقة يالذي نصهار الكوني  دائرة عمالقة للجنس والعطاء واالمتداداالعشق األبدي و
: 1.[» فعل نماء وإستمرار وبقاءين فعل الجنس والمتعة إلياهب العدم، أنِت من تحوليمنعها من التردي في غيو
بتي يا حبيالورد «: ارهيختتفي بأدلّة شمس ال نكاالسم هذا ين علية الجنيان علّة تسميولكن لب ]111- 110ص
 لة، والورد كذلكية وملمس مخملي وألوان جميل له روائح زكي والورد نبات جمرة هو جمع كلمة وردة،يالصغ
وان مفترس ومتوحش يضاً، وهو حي األسد أاسمهة الرابعة، ي زمن ماقبل األلفينتمي إليوان منقرض يلحاسم 
كوني ناك ورداً لتيعتز بقوته ولذلك أسميف ويرفض الجياء ويموت بكبرياء ويش بكبريعيل كذلك، يوقوي ونب
اه الذي نشأ من يل ونقي بطهارة الميد قدرة اللّه جميفالطفل المخلوق ب] 84ص:1[»منذورة للجمال والقوة ولحبنا
ب التي كونته من العدم يه وقوي بسبب العلم بقدرة الغين والديإمتزاجها ببعض وبريء وحر بسبب قدرة العشق ب
ث ير بحييكون لهما طفلة، حصل تغيسب ماتمنّاه والداها أن ، حية ورد بصفة أنّها أنثيوفي شخص. وبالتمسك بها
كون ين بأن يالسبب الذي وراء رغبة والدي الجن. ن طفالًيه، وكان ذلك الجنين خالفاً لرغبة والديأصبح جنس الجن
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تم ي، ال الذكر في الروايةي إلين من األنثير جنس الجنيي الجنس، لكن مع تغعبر ساللة البشر ي هو الحفاظ عليأنث
 حكمة ووجهة بأن الذكر هو أساس اإلنجاب يدلُّ عليه هباءاً منثورا؛ بل عدم تحقّق ماتمناه اما رغبه والد
  . ق من رجل لهاير حب جذري وعميمرأة تنجب من غن المكية، فاليواإلحتفاظ بالساللة البشر
هذا ل جسمي وية لتحوي الشخصخضعت هذها، ية في عالم المجرة بمرتبٍة علية عسكري إنّه شخص:باسل المهري- 
ة يل مزعجاً ومنفوراً له في البدايكان هذا التحوفاته في الرواية، يولوجيته للعالم وأسلوب حيدير إير قد غييالتغ
د أن أنتقم ي لعلّي أر«:ار جسد إمرأة لجسده الذكوريير في جسده من إختيي نفسه لقبوله لهذا التغي باللوم عليوألق
 شبه إنسان وشبه جسد وشبه عقل وشبه حالة، قد يفة التي حولتني إليلتجربة السخبشكل سري من هذه ا
ن ي والمهتمينتقام من جلّادي األطباء والمخابرات والمجلس القضائي الكوني األعلون من األجدر أن أحسن االكي
ر وأحبط لهم ن، فأنتحين أعرفهم أجمعيلذعرفني من بشر فضالً عن ايعرف وال أّل من الن وكييواإلعالم
كتابة شمس بن العالم واإلنسان يقة خلق وتكويحق" باسل المهري"لكن بعدما عرف  ]57ص:1[»عاًيمخطّطاتهم جم
اة ذي إستتاب وهدوء، تراجع عن ي حي قدرة العشق والعواطف للحصول علينها وعلم بمدياتها لجنيوميحول 
 مذاهبها يب وغدا ثائراً من ثوار المجرة عليقدرة الغمان بية اإلله واإلي عبودية للعالم ومال إليته الماديرؤ
ون من سأبحث عن الوجه اآلخر لحكمة هذه الجسد األنثوي الذي أكتشفُ به ذكورتي وأنوثة نساء الك«:تةيالمق
 ية الجسد األنثوي وبعظمة الخالق الكوني، أنا ثائر في هذه اللحظة علين الجدد بألوهين من المؤمنآلاد، أنا يجد
د بهذا ية الجوفاء، أنا مؤمن ورب السماء، أنا في بعثي الجدينه الماديم وقواني بالدة الكون وإلحاده السقكّل
غتلتُ في الماضي اهم يدي أي عمري في محاربتهم، وعلتُين أفنين الذيالجسد األنثوي أصبحتُ من زمرة الثائر
وجاءت هذه " باسل"سماة يلهذه الشخصسناء شعالن .ة ديالروائ إختارت] 115ص:1[»وفقدتُ جسدي السالف
ه من شجاعة وقوة في ي ِلما فاالسمة هذا يق بهذه الشخصيليواألسد القوي؛ و  الشجاعياللفظة في المعاجم بمعن
اة يوإصالح نظرته للعالم والحه يكان عل ماته وقام بالتراجع عيولوجيديفي إالً ي زمناً طوئاقبوله بأنّه كان مخط
عتراف تهم واآلن أصبح أحد ثوارها، فاالقوم بمحاربتهم ومعارضيداً ين كان زمناً مدية الذيولوجيديأ ي إلتجاهواال
رة وهي ي حق وسلبوا منه النعمة الكبين األعداء الذين عليما بير من القوة والسيبالخطأ مهمة صعبة تتطلب الكث
ه من بالء بسببهم يقام منهم وقدر ما وقع علنترة في نفسه وأبعد عنها الحقد واالصحة الجسد، فكون باسل هذه القد
خطو يه وأصبح أخاً مالزماً لهم ير قلبه من الضاللة التي كانت سائدة علي لتنوينعمة وهبة من اللّه سبحانه وتعال
  .ة للكونيتهم اإللهية رؤيل إنتصار حقّانية من عمره في سبيخطواته الباق
داً ياً جديرق العاتي، كان محاميب«:رق العاتيية بيية هي شخصة في الروايات الفرعيمن الشخص:رق العاتييب- 
ته في الشهرة يبغ] شمس[ةية، ولكنّه وجد في قضير وحوادث المركبات الفضائيوطموحاً في محاكم جرائم الس
ة، يتضرر كال طرفي القضي ال يق الوسط حتّيأخذ هذا الشخص في عمله الطري] 123ص:1[»عيوالنجاح السر
ث ية، بحيقاً وسطاً لحل هذه القضين حكومة المجرة، أخذ طريل الذي كان مخالفاً لقوانيشمس الطوة شعر يوفي قض
عها يوبه خرجت األطراف جم«:تجمع شمس شعرها في األماكن العامة تحت قبعة وتسرحه في األماكن الخاصة
نتصاراً في هذه اثر األكوهو خرج  ها خلف ظهورها،ياديمنتصرة دون هدر ماء وجهها أو كسر مواقفها ولي أ
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] 124ص:1. [».لةيا المعلّقة، ورمزاً من رموز الحق والفضيالمعركة، فقد بات مشهوراً، وِقبلة ألصحاب القضا
ق ين الطريي تبيساعدون إلين الحق والباطل ويزون بيمين ية في الرواية دور األشخاص اللذيتلعب هذه الشخص
  . يضطرابات والفوض وقوع االلمعقولة وحفظ المجتمع منالصح بآرائهم ا
ر يالكث«و. فةيلة واألخالق الشرية إنّها تجسم الفضيفة والمباديء الساميإن المرأة أصل العواطف الشر: المرأة - 
: 17[»عاني منها المجتمعيداً ألزمة الحضارة والفكر والعاطفة التي ية تجعل صورة المرأة تجسيمن األعمال الروائ
شعالن .ة التي عان منها عالم المجرة الذي وصفتها لنا دية والفكرية والعاطفي الحضارومن هذه األزمات] 18ص
ث تحّل يحفظ شمل العائلة وظاهرة التناسل البشري وتكاثره بح دور المرأة في ة أعشقني هو إضمحالليفي روا
إن «: الحب والرحمة والخلود يه ساللة اإلنسان معنيجد فيالبنوك األجنّة محل رحم األم، وهو المكان األول الذي 
ة يستعبر البشر ]بها[قة الخلود والخلق وإن جسدها هو المعبر المقدس نحو األزمان كلّها ويرحم المرأة هو حق
 يفخلق اللّه سبحانه وتعال] 82ص:1[» األرضي زمن آخر وبعد خامس، هو بعد الحب والسعادة وجنّة اللّه عليإل
ستحسن اإلنسان يرحام األمهات لكن في عالم المجرة أي في عالم التقدم الحضاري ر في أياإلنسان بأحسن تصو
 الحب والحنان في يه ألنّه ماعرف معنين عاطفة أو صفة ألبويحمل الجنياإلنجاب في خارج الرحم، في مكان ال
 .مبدئه
زواج وقال اللّه سبحانه اح هو اليرت هذا االي طرق الوصول إلياة و إحديإن الراحة مطلب في الح: الزواج-
 ِإنّ ِفي ۚوِمن آياِتِه َأن خَلَقَ لَكُم ِمن َأنْفُِسكُم َأزواجا ِلتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل بينَكُم مودّةً ورحمةً « : في هذا الشأنيوتعال
ونتَفَكَّرٍم ياٍت ِلقَولَآي ك] 21/سورة الروم[»ذَِٰلك تحقّق ذلك ي ين حتّيأي نظام آخر له أصول وقوانالزواج نظام
ار يختا من هذه األصول هي .م حولهيستقرار وبالتبع المودة والمحبة التي تحدث اللّه في كتابه الكرون واالالسك
اناً بعض يوأح. ئتهم وأفكارهم والخيالرجل حسب ثقافتهم وبة من قبل المرأة وية الودشخص مناسب لهذه الشراك
ختلف شكل يفي عالم المجرة . ار فجعل اللّه في أشد الظروف لهذه الحالة الطالقيخطئون في هذا اإلختيص األشخا
ختارته منظمة من منظمات العالم المتطور ازواج من شخٍص ث تجبر المرأة والرجل بيهذا التآالف تماماً بح
نفصال مهما كانت مكن االي ث اليع بحي الجمية المفروضة عليرها الماليير معاينها وتقديالعلمي حسب قوان
م طلبات خاصة في يكون إالّ بعد تقدي التآلف اإللكتروني والزواج اآللي الذي اليمعن«: الظروف إالّ بالموت
تهما في هذا ي رؤين في الزواج إعتماداً علين للراغبير الشركاء المناسبية، إذ تتكفّل الحكومة بتوفينماذج رسم
ن ين بطلبات الزواج، لتحدد لهم بشكل إجباري شركائهم المستقبليمكن برغبة المتقدمالصدد مع األخذ ماأ
 فالزواج في فكر «: الزواج عند التطور الحضارييصبح معنينئٍذ يوح] 66ص:1[»ةيد الزواج الرسميومواع
اكة ود ومحبٍة ورحمٍة ة الإنفصام لها، الشرية أبديارية إختيجية وإستراتية ومالية الرابعة هو توأمة قانونياأللف
 ية هامة علياسية وسيتمثّل العائلة وحدة إجتماع«شكل الزواج العائلة وي ]126ص:1. [»عييوبناء إنساني طب
 ية علير مبنيفإذا كانت هذه العائلة، التي هي أساس المجتمع، غ] 182ص:18[»ن المركزي والمحلّيييالمستو
ه أي يي علر المبنيتفكك العضو الكبير، يار هذا العضو الصغيمع إنهحة فسوف تنهار ويالقواعد والمباديء الصح
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اة ين وهو قوام الحين الزوجي مبدأ الزواج أي المحبة والود والرحمة بينتباه إلجب االيار ينهفلمنع هذا اال. المجتمع
  .ةيالزوج
ة يويجعل اإلنسان مفعماً بالحينبع من أعماق الوجود البشري وهذا الشعور يالحب هو شعور بالنقاء :  طاقة الحب-
اء ومن النجاسة ي الضيقود اإلنسان من الظُلمة إليمان راسخ بالمحبوب لذلك يتولد من إيقي يالحب الحق. واألمل
م الوجدان وبريء ممن يلجأ سقيهو مضمار ال«:بن عباس في الحباقال . ي األعلي إليرفعه من األدني النقاء ويإل
ة ذوي األعراض السافلة، ين ومن ذوي القلوب المتعددة، بريء من الوحوش اآلدميمنافقبريء من ال: الشعور لهم
تولّد من أقل ي. ةية والنفوس الواهيسكن القلوب الخربة واألفئدة الجافيد أن يطرق إالّ النفوس الطاهرة، بعيإذ ال
]. 11ص:19[»قلب وأساسه النظرةل إذا كان ملوثاً أساسه الشهوة بعكس ماإذا كان طاهراً مصدره ايتالشي: شيء
بة التي تجذبك ين؛ هو هذه العاطفة العجيتملك نحو أمر ما، أو شخص معيب الذي يالحب، هو هذا اإلحساس الغر«
درك له طول من يعرف، واليصور، واليجد والي كبحها أو ردعها، هو شيء اليفاً، دون أن تقدر عليجذباً عن
هو علة الوجود؛ أصل الوجود؛ هدف .  شيء وفي كل إنسان وفي كل حيتراه في كّل. ئةيعرض، أو شكل، أو ه
متلك يسناء شعالن لنا بأن الحب .ة ديتعرف الروائ] 958ص:20[»اءيكن أحياة، ولم يولواله لم تكن ح. الوجود
 رير هذه الطاقة في وجوه الخيتس«:ه وتقول في شأن الحب في الروايةي نمو اإلنسان وتعاليطاقة تؤدي إل
ر، البد من أن يدي شري ير، ولذلك لن تنطلق أبداً علي الخيوالنّماء، فهذه الطاقة مصنوعة ومتولّدة أصالً من قو
ح ألن يدعاء وقولها صح وهي محقّة في هذا اال]91ص:1[»طلق هذه الطاقةيكون عاشقاً متفرداً هو من ي
 محبة أي الحب يدعيي هذه الحالة ر اإلنسان وسعادته وهو فيكون لخيالغرض األول من الحب أن «
ة لها ية، لكن هذه الظاهرة الفردية بأنّه ظاهرة فرديعرف الحب في البدايهذا، و] 959-958ص :20[»يسماأل
ن، األستاذ في مركز يي مهرآيمصطف.جتماعي دقول الباثولوجي االيفي هذا الصدد و . المجتمعيدة عليرات عديتأث
تسمح . حقّق الحب العدالةيقة يتأثر بالمجتمع، بطري المجتمع ويؤثر عليالحب « :انرية في إياسة العلميأبحاث الس
ن ين المحبييوعيمكن أن تكون هذه الظاهرة نوعاً من الشي. ياء أخريمشاركة المشاعر للناس بمشاركتهم في أش
 ي من ذكر وأنثنين مختلفين جنسيقي بي أساس الحب الحقيعل" أعشقني"ة يت روايبن] 1ص:21[»ضاًية أيللحر
إثباتها ب ين، حتّيث هي مبدأ الخلق والتكويا وبذال جهدهما إلثبات وجود هذه الطاقة بحيوبهذا الحب تكامال وتعال
 يقة الخلود المحضة التي ركزت علينا لهم حقيبيش البشري وياة والتعايق األمثل للحي للناس الطرنعرفاي
" َأعشَقُني"ة جملة يوجعلت الروائ. هذه الطاقة بالبعد الخامس" سشم"هذااألصل أي الحب وعرفت بطلة الرواية 
 أي أصل ي، وعلي، ولماذا أتين أتيسأل من نفسه أن من أي أي - عنواناً لهذه الرواية لتقول، اإلنسان بمعرفة نفسه 
 يريه، وعندما  معرفة اللّيمكنه الوصول إليذلك وبة، ي المعرفة الذاتيصل إليمكنه أن ي، - ذهبين سي أيخُلق، وإل
عشق نفسه ياح واسع ويشعر بإرتيانه لذلك يجد اللّه في كيث يقع في حب خالقه، بحينه، يعظمة اللّه في تكو
 ".أعشقُني:"قوليو
ه منه يحاء من اللّه وتوجي إين الذكر واألنثين لغرٍض ذي حكمة، فإن تكويخلق اللّه من كل شيء زوج:  الجنس-
واللَّه جعَل لَكُم ِمن َأنْفُِسكُم َأزواجا وجعَل لَكُم ِمن َأزواِجكُم بِنين وحفَدةً ورزقَكُم ِمن « :ي في قوله تعاليتجلّيوهذا 
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ونكْفُري مِت اللَِّه همِبِنعو ْؤِمنُوناِطِل ياِت َأفَِبالْبزة ياجات اإلنسان إشباع الغريحتاومن ] 72/سورة النحل[»الطَّيِّب
أن المجتمع المتوازن «لِـ. دةيصتطدم المجتمع بمشاكل عدية هذه الحاجة لإلنسان فسوف يتم تلبية؛ إذا لم يالجنس
الجنس «:ف الجنس في الرواية بأنّهيوجاء تعر] 155ص:22[»س العكسيةً متوازنةً ولياةً جنسيعطي حيهو الذي 
زاته ي الِعرق البشري بصفاته وممية المحافظة عليثوقاة، وتكفّل مويهو قوة تختزل النّماء واإلستمرار والح
 للذكورة ولألنوثة دون فعل التواصل الجنسي ياة دون الجنس، والجدويمة للحيوحوامله ومحدداتها كلّها؛ الق
 كل من الرجال يلد«: حول التواصل الجنسي أنيين الطباطبايد محمد حسيقال العالمة الس] 92ص:1[»الكامل
كمله جهاز تناسلي آخر ومن مجموعهما تتم الوالدة والتكاثر؛ لذا فكل منهما في حد ذاته يتناسلي والنساء جهاز 
تحرك يتم إنشاء وحدة كاملة، وبسبب هذا النقص والحاجة ين، ي اآلخر، ومن مجموع اإلثنير كامل وبحاجة إليغ
 يل إليمي الكمال وكل معوز يحن إليستتاب، ألن كل ناقص تحقّق االيه يصل إليكل منهما نحو اآلخر، وعندما 
ن ين الذييهذا، واألشخاص الماد] 249ص:23[»نية المودعة في كال الجانبيتلبي حاجته وهذه هي الحالة الشهوان
 نفس يرها عليجهلون دور قوة الجنس وتأثيسناء شعالن، .ة ديشون في عالم المجرة الذي رسمته لنا الروائيعي
فرداً من " باسل المهري" اة عنديستمرار الحا هذا اإلغفال عن دور قوة الجنس للنماء ويونر. اإلنسان والمجتمع
هذا العضو كان فعاالً في آل« :ن في الروايةييأفراد الماد ة في الماضي أنة كانت يات تواصل جسديقرأت مر
 إنقراض هذا ي علن الرجل والمرأة، لكن التقدم الحضاري عمليلة في الماضي بيسائدة لقرون وحقب طو
ة ية اإللكترونية األخالقيستحدثت مراكز التنماة عمله، بعدما يل أو آلية تفاصيفيعرف بالضبط كيالتواصل الذي ال
ر األجنّة ية التعرف التواصل الجسدي المحض، وتكفل توفية وأدوات تناكح مخبرية إلكترونيوسائل تواصل جسد
ي] 37ص:1[»دة ومتنوعة من األسعار والمواصفاتعبر بنوك األجنّة المخلّقة وفق قوائم محد تّضح لنا هنا أن
لهذا التواصل الجنسي  زات الخاصةيد والمينكر فوايغتر بنبوغه العلمي وتطور إكتشافاته يعندما اإلنسان المادي 
فقد يفهنا . ري الغة للجسدين بأنّها آلة للتبول وخروج اإلفرازات الداخلية لآلخريعرف األجهزة التناسليلإلنسان و
اح النفسي البالغ ي الهدوء واإلرتية الجنس المخالف للحصول علية وهما تكامل وتنميسيه الرئيتيالجنس خاص
 . اًياً وجسدينقراض اإلنسان نفسا ين للجنس سويزتين المي فقدان هذعنييال. اثرة اإلنجاب والتكيوالثاني عمل
أن الزمن عنصر أساسي في العمل األدبي وبخاصة الرواية، «بـعرب حة عودة زي تعتقد صب:الزمان والمكان - 
  ]61ص:24[»صاغ الزمن في داخلهايوعالقتها به عالقة مزدوجة، فهي تتشكل في داخل الزمن، ومن ثم 
قي، وهو مكان يه اإلنسان في العالم الحقيش فيعيختلف عن المكان الواقعي الذي ي المكان األدبي فهو يوبالنسبة إل
بخصائصه كاملة عند  حتفظيقي اليالمكان الحق«لمسه بالفعل؛ فلذلك يلته وفقاً لما يه الكاتب بقدرة مخيبنيالي يخ
  .]2ص:25[» نصيتحوله إل
ال وهي ية وقوة الخية ال تتمثّل إالّ في عبارات مركبة من الواقعيالروائ_ةياألمكنة األدب«مكن القول إن يو
  .]182ص:26[»قييمحصلة تصورات عن المكان الحق
سناء شعالن تروي أحداث زمن المستقبل، .ة ديوهمي، ألن الروائ" عشقنيا"ة يان في روا الزمان والمك
ع البشر بعد، ولكن سافر بعض العلماء يلتِق به جميالد، وتحدث هذه األحداث في مكان لم ي للم3010أحداث عام 
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ة هذا المكان يترسم الروائ. لمكان هو مجرة التبانةة وهذا ايكتشافات العلمن منه للبحث واال بعض األماكيفقط إل
 كوكب األرض، فهذا الكوكب مهجور منذ أربعة يع كواكب المجرة سويش الناس في جميفي الرواية بشكل أن تع
إذ هذه « .ةيدروجنيه أصبح منقرض الوجود له عبر اإلنفجارات بقنابل الهيعي فيث كل شيء طبيآالف سنة، بح
ة يدة وأكثر تطوراً من سابقاتها، وكافية جديدروجنّير أحوال المجرة وإلختراع قنبلة هيفي لتغة تكتيفترة زمن
رات الواقعة يفبهذه التدم] 37- 36ص:1[»دير األرض من جديدة وإلعادة تدمية سابعة جديلإلنتهاء من حرب كون
نقرض الغطاء افقد « :د اللّه منها النباتاتي يعي مخلوق علينقرض مفهوم كل شيء طبي كوكب األرض يعل
 يلة لما عادت كلمة شجرة إليات اإلستنساخ الطوين من كوكب األرض، ولوال عمليالنباتي منذ مئات السن
عة ي الطبية الجائر عليسبب تعده منذ قرون بية المعاصرة، فاإلنسان دمر هذا المفهوم عن بكرة أبيقاموس البشر
وهنا ] 70ص:1[»ة المتالحقةيئيلحروب والحرائق والكوارث البر المدروس وايستنزافها عبر اإلستهالك غاو
الها ية من قوة خياالً بحت صنعته الروائيس خيهما الرواية لين تشكلت في إن الزمان والمكان اللذ:جب أن نقولي
 مبادئها جاديث المتطور بالثواني بإيقوم تقدم اإلنسان العلمي الحدية يقي بوقائع حقية حبليفقط، بل هذه الزمكان
نفك يال. ئة المعاصرةية وفقاً للتقدم العلمي والحضاري للبيئة المستقبليفرسمت الكاتبة لنا في الرواية الب. وأساسها
لسوف يقول الفيقاس أحد منهما دون وجود اآلخر ويلتزمان ببعض فاليعنصرا الزمان والمكان في الرواية وهذان 
ر ممكن ألن الزمن مقترن ينهما غيز بيي المكان والتمعبرقاس ين الزمان إ «:هنري برغسون في هذا المجال
: 27.[»ذوب في المكانيموت مفهوم الزمن ويث يقة بحيبالحركة كما أن المكان مقترنا بها فلذلك، هناك عالقة وث
ا الي وهذي الزمن المستقبل الخيقي إلي في الرواية عبرت الكاتبة من الزمن المعاصر الحقيمن ثمة نر] 16ص
ة ،أي مجرة التبانة، يث، فرسمت المكان األدبي للروايد في العصر الحدي التقدم العلمي المتزايرجع إلينتقال اال
  .ع؛ ألن بتطور العلم والتقدم الحضاري البد من تحول المكانيمقترناً بحركة الزمن العلمي السر
  :ني قسميلدمان إلنقسم الوعي الجماعي عند غوي :الوعي الفعلي والوعي الممكن
نحصر في مجرد وعي ي السلب وي مستوياً عليبيالوعي الحاضر الموجود تجر«أي: الوعي الفعلي- 
  ]110ص :3[»بالحاضر
ة ياً بإمكانيولد وعيألن الوعي الحاضر البد أن . أي الوعي بالمستقبل وهو ناشيء من األول: الوعي الممكن- 
ة، فإن الثاني يها الطبقة أو المجموعة اإلجتماعيطاً بالمشكالت التي تعانره، وإذا كان األول مرتبيره وتطوييتغ
الوعي «جابر عصفور بأن .ؤكد ذلك دي. ة لحّل مشكالتهاية التي تطرحها الطبقة اإلجتماعيرتبط بالحلول الجذري
ة الطبقات يتعارضة ببقث عالقاتها المية من حيها الطبقة أو المجموعة اإلجتماعيرتبط بالمشكالت التي تعانيالفعلي 
 درجة من يرتبط بالتصورات التي تطرحها الطبقة لتحل مشكالتها وتصل إليأو المجموعات فإن الوعي الممكن 
ر عن الوعي الحالي يمكن التعبي] 110ص:3[»رها من الطبقات أو المجموعاتيالتوازن في العالقات مع غ
  : النحو التالييات الرواية علية أعشقني الذي حصل عند شخصيوالوعي المحتمل في روا
ة ي لخلق الكون والبشرية بوجود قوة عظميمرأة آمنت منذ البدااشمس : ن عند شمسالوعي الفعلي والممك- 
تحقّق في عالم آخر بعد ير اإلنسان بعد موته للعدم ومعتقدة بأن اإلنسان خُِلق للخلود وهذا الخلود يورافضة فكرة س
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 مماتها في يل بل تتمسك بهذا الوعي حتّيحصل له أي تبديفهذا الوعي الفعلي ال. رةيشررة واليالحساب ألعماله الخ
  .المعتقالت التي ُأحدثت لمتبعي هذه الفكرة
 التواصل الجنسي عبرن بإنجاب األوالد يكان خالد من زمرة األشخاص المؤمن: الوعي الفعلي والممكن عند خالد- 
ر القانون يين وبذل جهوده في تغي من مختلف اآلدمينات والمنيح الجي شرائهم من البنوك األجنّة بتلقعبرال
ن العالم من المادة وباحثاً ية تكويولوجيديأمعرفة شمس ملحداً حراً، أي رافض والكون، فكان قبل  اةياألساسي للح
إلله وعظمته؛ تها للعالم علم بوجود ايه، وبعد قراءة مكتوبات شمس والتفحص في رؤئون وسبب بنا خالق الكيعل
مان بوجود اإلله لخلق الكون ياإل) الوعي الفعلي(ن العالم من المادة ية خالد صار اإللحاد بتكويفعند شخص
  ).الوعي الممكن(هيوماف
ه يصبح الوعي الفعلي لدير نظرة باسل للعالم ييكما أشارنا حول تغ: الوعي الفعلي والممكن عند باسل المهري- 
ان باإلله ووجود مي اإليإل) الوعي الفعلي(ن العالم بأسره من المادة ياد بوجود اإلله وتكوعبر من اإللحيراً فيمتغ
مع أول شعاع من أشعة هذا الصباح «):الوعي الممكن(ة والدفاع عنهاي صاحبي هذه الرؤينضمام إلب وااليالغ
  ]162ص:1.[»ه المآلي وإلالإله إالّ اللّه، هو ربي وأنا عبده،: الشتوي البارد، نطق باسل جهراً صدقاً
 ط األضواء يتسل«ر، إذاً يلي للنص األدبي هي مرحلة التفسية في منهج غولدمان التحلي المرحلة الثان:ريالتفس
ر ي؛ فالتفس]68ص:28[»رية التفسية أوسع منها فهو عملية الفهم أما إدماجها في بنية هو عملية داللي بنيعل
: 29[»ة المنتظمة للعمل األدبيية الذهنية التي تمتلك البنية أو الجماعيدمسئلة تتعلّق بالبحث في الذات الفر«
ر يالته وشروحه لألثر األدبي الذي قام بدراسته، من ثمة التفسيأتي الباحث بتأوير يففي مرحلة التفس] 232ص
ة يجتماعواالة ياسين لنا الساحات السيتبينسجاماً وبهذه المرحلة اثر قة أكية بطريسمح بفهم البنيهو الذي 
في هذه المرحلة من منهج الغولدماني .  أحداث الروايةين التي أحاطت علية في زمان ومكان معيوالثقاف
ضاً النزعة ية المعارضة لبعضها وأية للعالم عند الفئات اإلجتماعيكتشف الباحث الرؤيجب أن يلي يالتحل
ن النزعة ييقمنا بإستخراج هذه الرؤي للعالم وتبلي يوفي ما. ي الفئات األخرية عند الفئة السائدة عليالشمول
  . المجتمعية السائدة عليجتماع الفئة االية للعالم لدية في رؤيالشمول
 ة العالميرؤ: 
مقراطي يس مسألة تتعلّق بالتراث الثوري الديولوجي لمصالح كل الشعب ليديل اإليالتخلي عن التمث«
؛ ]90ص :30[»ن اإلنتحاريعني بالنسبة للمثقفي إن التخلّي عن ذلك .ضاًين أية للمثقفية أوليويفحسب، بل مصلحة ح
ة تجعلها في يس التي توحد الفئة اإلجتماعيمجموعة األفكار والتطلّعات واألحاس«قصد غولدمان بهذا المفهوم ي
دلّان ياً  بإعتبارهما معين هذا المفهوم ومفهوم الوعي األقصياناً بيماهي المفكر أحي ويتعارض مع الفئات األخر
ختالف اة العالم تختلف بيالمختلفة، و رؤة ي الفئات اإلجتماعي درجات إنسجام عناصر الوعي لدي أقصيعل
: 30[»ةيبية والتجرية العقالنية للعالم في رأي غولدمان هي الرؤيدة األصلية الوحيالطبقات التي تعبر عنها، والرؤ
ن العالم، ية أعشقني حول تكوين للعالم في رواين مختلفتيتية العالم نجد رؤيف حول رؤيحسب هذا التعر] 270ص
  : وهما
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ث يز بحية اإلنسان نحو الكون شكل مميولوجيدية تمنح إليرمادية أو الغية اإللهيالرؤ«: ةية العالم اإللهيرؤ) لفأ
لك تجعل فكرة ر والتكامل والسعادة، لذين غرضاً واإلرادة من هذا الغرض هي طلب الخيتجعل لنظام الخلقة والتكو
ؤمن اإلنسان ية يحسب هذه الرؤ] 34ص:31[»ةيجابية وإيه تفائليطرة علين المسياإلنسان نحو هذاالنظام والقوان
ن التي ي أمامها وهي قوة رب العالميع الطاقات وتخضع كل القوية التي تسبق جميب والقدرة الالمتناهيبوجود الغ
فئة ن الكون تنعكس في الرواية عند ية للعالم حول تكويهذه الرؤ. امينهما بستة أيصنع بها األرض والسماوات وماب
 الذي بقدرته يللّه سبحانه وتعالاب أي يقة وجود الغي رسالة حول حقالتي تحمل" شمس"ة تقوم بزعامتها يجتماعا
ي أن اللّه هي التدع«، ]13ص:1[»تية هذا العصر اإللكتروني المقي نب«:خَلق الكون بأسره وتعرف نفسها بـأنّها
ن، ي الناس أجمعيقة عليكتشفت من حقامان نفسها وجالء ما يض من إيا تفأرسلها برسالة أو أمانة، لكنّه
فما تتكلّم ] 163-162ص:1[»ةيت بالنبيعاً نحو اللّه، ولذلك سمية لتعبر بهم جميوتمتطي كلماتها وموهبتها الكتاب
إنّها «تجاه العالم فــاار هم نفس األفكي هناك أشخاص لدة تختص بها، بليس أفكار فردين ليعنه شمس لآلخر
شمس ] 18ص:1[»ذكرون أنّها كاتبة مشهورةياة الممنوع والمعارض وية مرموقة في حزب الحيمة وطنيزع
مان باللّه فتعرف اإلله يم وهو اإلي صراط القويهم إلين للعالم وتهدير نظرة الملحديبكلماتها تحاول أن تغ
رة ي قوة خيجعلنا نحتمي إليختزل ضعفنا ورجاءاتنا وحاجاتنا، فيسكن صمتنا، وين الذي يقي الهو ذلك«:بقولها
ز الفهم اإلنساني ية بسخاء دون مقابل أو أسباب تقع في حيمجهولة هي من تهبنا الحب والعون والرعا
كل «إلله فتقول لهم بأن ن لوجود ايع المنكريد جميوهذه الرسالة التي تحملها شمس تقوم بتند] 187ص:1[»القاصر
شون في العماء يعين ين الذيولئك الجاهلأ يعاً من روحه المقدسة؟ حتّي جمحمل أللّه في داخله، ألسنايمنّا 
 وتنكر -ر المتناهيية وجود خالق لهذا الكون السرمدي غيدركون بملكاتهم الفطريقة يضربون صفحاً عن الحقيو
عون صنع كل يستطية ين بكل شيء وهم بقوتهم العقليم في العلم جعلهم عالمزعمون بأن تقدمهين ي الذيبشدة عل
رون ظهورهم للّه تبججاً وإنكاراً وكفراً، هم مؤمنون بقوة في يدية ويدعون المعرفة الكلين يأما أولئك الذ- شيء
ن أفواههم مكاء خرج مين في أنفسهم الذي يمانهم المتي ضعفهم وإيقولون إالّ صديدواخلهم بوجود اإلله، وما
ة التي نابة يماجاءت به شمس والفئة اإلجتماع] 187ص: 1[»ة بقدر حمق األطفال وسذاجة عنادهم الغريوتصد
قة وجود األبعاد الثالثة للعالم والتحارب التقدم الحضاري وقالت شمس في عدم نكرانها لهذه يعنها التنكر حق
ن التي ينشتاية أيك نظرية بتفكيض واإلرتفاع والزمان ولستُ معنأنا لست ضد أبعاد الطول والعر«:األبعاد جاهرةً
جتهاد في أي مدرسة من مدارس هذا الكوكب اء واال أكثر الطلبة تواضعاً في الذكيداً حتّيفهمها جيدركها وي
ي ولكنّن«:ونيب المنعدم والمجحود عند الماديمان بوجود الغيبل تؤكد وجود بعد خامس أي اإل] 13ص:1[»ريالصغ
ن منذ آالف ين والعشّاق المنقرضين وورثة المتصوفين والدارين والعارفين والعالمين والمؤمنيقيأعلم علم ال
اء هذا الموات، يل بإحيل معالم وجودنا، وحده الحب هو الكفين أن الحب هو البعد الخامس األهم في تشكيالسن
ة ي رؤيانات التي جئنا بها نموذجاً تدّل عليذه البوه] 13ص:1[»وبعث الجمال في هذاالخراب اإللكتروني البشع
لي نَِصف ي  تعتقد عكس ذلك، وفي ماية أخريجتماعاة التي قامت ضد معتقدات فئة ياعجتما فئة ية لديالعالم اإلله
  .معتقدات هذه الفئة حسب ماورد في الرواية
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 بعنوان يدة وجود قوة أعليب وبرفض عقيلغة نحو الكون واإلنسان تقوم بإنكار ايهي رؤ«:ةية العالم الماديرؤ) ب
ون يولئك المادأ«:نكرون وجود اإللهي تبع هذه الفكرة يبعبارة أخر] 289ص:32[»وة خالقة ومبدعة لهذا الكونق
كان قد «] 160ص: 1[»قةيا رباً وحقياة الدنين قتلوا اللّه في صدورهم منذ ألف عام، وآمنوا بالمادة والحيالذ
دعي بأن يم، و1973ة عام يدعي بأنّه قابل مخلوقات فضائيو" لهونيكلود فور "يسمين شخص ييليائأسس طائفة الر
ة ي الحمض النووي والهندسة الوراثعبر األرض ية علياة البشرية هي التي أوجدت الحيتلك المخلوقات الفضائ
ن مكيساوي المادة، يالوجود . 1«: ة للعالم ثالثة أصوليولهذه الرؤ] 67ص: 33[»اة من العدم والترابيوخلقوا الح
عتبر من خصائص يأو ) األبعاد الثالثة(كون مادةً أي له ضخم، طول، عرضين إما يعتبار شيء موجوداً بحالتا
متلك فاعالً ي الّة أليس للكون هدف وغايل. 3. تحتاج علّة لوجودها س مخلوقة والية، أي ليالمادة سرمد. 2. المادة
" باسل المهري "ية في الرواية لديتتمظهر هذه الرؤ] 380- 379ص:32[»نسب له الهدفي يشعور وإرادة حتّ ذا
ة، فعند يع الساحات العلمين نكروا وجود اإلله بسبب تقدمهم الحضاري في جميع قادة المجرة وعلمائها الذيوجم
نتج ي حساب وعقاب هناك  اآلخرة ووجوديا إليب و وذهاب روح اإلنسان من هذه الدنيمان بوجود الغيهؤالء اإل
. سوق الكائن الحي للعدمي والموت ية التفنيعتقدوا أن األشياء من مادة أزلي له فيا، المعني ماعمله في الدنعبر
 فكرته ينتحاري من الثوار علانفجار فخ اري للمجرة الذي فقد جسمه بباسل المهري من أبرز رجال النظام العسك
قول عن يها عندما يديع مؤيابةً عن جميظهر لنا هذه النظرة للعالم نية يته الصباحيرن العالم في دويونظرته لتكو
ة أكثر ية المعادية واإلشعاعات الحربية من اإلشعاعات الكونية الواقيل بزتي العسكريلقد بتُّ أحفظ تفاص«:نفسه
 ية األوليئة اإلجتماعة المطاف تحارب باسل مع الفيفي بدا] 19ص:1[»ل وجهي وقسماتهيمما أحفظ من تفاص
ة المضادة له يحتفاظ به وقرع الرؤة، ولرسوخه في هذا المعتقد وااليته للعالم الماديع وقاسي ألجل رؤيبشكل فج
ة يمين لدراسات أكادين المنذوريثنأبنائي اال«: ةية الوطنيمهما الفنون الحربيه في سن مبكر لتعليبناقام بذهاب 
 سن ية في معسكرات الشمال المتجمد منذ وصلوا إلية الوطنيالعسكري للحربة معقّدة في الجناح يإلكترون
ب ير لوجود الغي هذه النظرة للعالم توسع اإللحاد والتنكيل عليل بعد جية األوالد جيفترب] 19ص:1[»الخامسة
مت سمعني من أن أهمس لنفسي بصيومن «:همس لجسده المحترق بـيوهذا النكران نراه في كالم باسل عندما 
آخرة أو حساب أو جنة أو  د المعلن المنكر لوجود اإلله أوياً إلحادي العتيوأن أقول لها مخففاً عنها بالءها ومجاف
ؤمنون بفعل شيٍء ية للعالم فهي الربح؛ إنّهم يدي النظرة المادية لمؤيسي الفكرة الرئيوبالنسبة إل] 22ص:1[»ميجح
اة لكن تعتبر يستمتاع بالحة التعارض االية العالم اإللهيرؤهذا، و. كاناة بأي ثمنيق أمتع إستفادة من الحيما لتحق
« :ة يات التالي هذه الفكرة في اآلي عل-يسبحانه وتعال- نة ذكر اللّه، كما أشار اللّه يم البشري رهيالسعادة والنع
 وقَد كنتُ   ِلم حشَرتَِنى َأعمى  قَاَل رِب امِة َأعمىيوم الِْقيشَةً ضنكاً ونَحشُره يومن َأعرض عن ِذكِرى فَِإن لَه مِع
  ]126- 124/سورة طه[»وم تُنسىيتَها وكذَِلك الْياتُنَا فَنَِسيِلك َأتَتْك آذَراً قَاَل كيبِص
 كل حق«: بقوله"اإلله الخفي"فتتح غولدمان كتابه ا: ةيالنزعة الشمول قي إالّ يقة التأخذ مدلولها الحيقة جزئيإن
س أجزاء منه، تمثّل هذه يالمعرفة الحقّة هي معرفة الكل ول«، فـ]25ص:34[» مكانها في الكلمن خالل
اسي بحت مرتبط بالتطور الرأسمالي، ذلك أن ية وهي مفهوم سية الماركسيالمقولة أهم مقولة في النظر
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ث تشمل العالم ية التوسع الذاتي، بحيلة فهي تمتلك آية أو الشمولينحو نحو الكلية هي ذاتها نسق يالرأسمال
من بعده لوكاش س ووكذلك مفهوم التشؤ الذي طرحه مارك] 305ص:35[»ة المطافيبأسره في نها
صبح العالم عالم ي، كأنّها دمي، فيمكن أن تُباع وتُشترياء ي أشيحول البشر إليفكراً «قته يوغولدمان وحق
ة يوية البنينعكس هذا الرأي في الماركساو] 310- 309ص:36[»ةياسيات سيم خلفياء، ولهذه المفاهياألش
ات يجيكتشاف إستراتا وبكلههتمام بدراسة وفهم النظام الرأسمالي  مواصلة االيل إليتم«د عودة التي لمحمو
ة، ومع ياجات اإلنسانيحتب لاليستجيع أن يستطيي جتماعي إشتراكا نظام يله إلير هذا النظام وتحوييلتغ
 أدق ية أو بمعنياسيختالفات سانّها ة لكيكالين هذه القطاعات الراديختالفات بر من االيثد الكعتراف بوجواال
ة التي تمثل ية األساسية الماركسيختالف حول الرؤا ة أكثر منهاية والنظرياسيا السيختالفات حول القضاا
ات يفكار أن تشكل النظرقراءة هذه األبنستنتج ] 111ص:37[»عاًينهم جميبشكل أو بآخر قاسماً مشتركاً ب
في العالم الذي رسمته لنا الكاتبة . ية الكبرياسية السيد السلطة أو في خدمة العملي المناهج بيم وحتّيوالمفاه
 ياسة حكام هذا العالم عليث تقوم سيهم هو النظام الرأسمالي، بحيما " أعشقُني"ة يسناء شعالن في روا.د
ألن في . ة الزواج واإلنجابي هذا األمر في قضينر.  الربح فقطيل عية أو بعبارة أخريالمنفعة المال
فسد النظام يأي طالق س«:ضر بنظامهم الرأسمالي ي الطالق ألن الطالق اسمهوجد شيء يجات الفاشلة اليالز
سمح بفكه أبداً إالّ بقوة يجي الذي قام بفضل الزواج الذي ال يالثنائي القانوني والمالي واإلسترات
ة، يقة جزئيعتباره حقام، بير السليالناجمة عن الزواج غقة إلنهاء المشاكل يفالطالق طر] 160ص:1.[»الموت
انة ية الخين األفراد، بما في ذلك قضيد من المشاكل بيسبب العديقي في المجتمع سيأخذ مدلوله الحقيإذا لم 
اة شمس مع زوجها، فعندما توجهت يح هذه النقطة، حسب الرواية، نأخذ مثال حيلتوض. نين الزوجية بيالزوج
جدت نفصال عن زوجها ورفض هذا الطلب من جانب المحكمة، ماومة مع األدلّة المقنعة لال المحكيشمس إل
د بطلب طالق من زوجي، ولكن محكمة يتقدمت من جد«:انة ي الخيبها خالد سوي حبيلوصول إللق يطر
تي ي بيته، فعدتُ إلية المطلب أو منطقيب لعدم شرعالمجلس القضائي الكوني ما قبلت أن تنظر في الطل
الّ أن أنتظر إ ش معاً، فال أملكيلح علي لنعي حضن الرجل الذي أعشق، وير بهما إلين أطيرة دون جناحيكس
كه ين جسماً مع شريش أحد الزوجيعياً فقط فياناً فكريانات أحيتحدث هذه الخ] 201ص:1[»ةيفرصة موات
س من صلب زوجها ين شمس أي ورد لياً؛ فجنياً وجسدياناً تقع هذه المعضلة فكري وأحر،يوفكره وباله مع الغ
لة مائه ومائي؛ وكلّما حدثته عن خوفي من غضب ي سليخالد أراد دائماً أنث«:ها خالديبل من صلب عشق
لتها يلئة بشكل أو بآخر؛ ية والخطيانة والمعصيدرجها في باب الخية، قد يدة عن الزوجيالرب من عالقة بع
ها ورد، فتنازلتُ عن قراراتي لصالح قراراته مادمنا سنلتقي، ونمارس يسميقرر أن نلتقي، وأن ننجب طفلة 
ة المطروحة في الرواية التي يلة الثانأوالمس] 205- 204و 82ص:1[»اَ كان جنسه؛يالجنس، وننجب طفالً أ
هذا العمل في عالم المجرة بشكل ظاهرة تمثّل يث يلة اإلنجاب، بحأة هي مسيضمن مفهوم النزعة الشمولتت
ل الوراثي والمعامل وبنوك المني يأصبح البشر، أبناء التعد« :باعي ويشترية يدمصبح اإلنسان ية ويتجار
ة والمستندات يهم وفق األوراق الرسمين إليوالصفات المشتراة، الأبناء آبائهم وأمهاتهم المنسوب
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صطالحاً، عدم اان والداه من كن الطفل المشتراة ويحدث بيل ما في هذه الحالة، أو] 85ص:1[»ةيالحكوم
ن هذا األمر أكثر وضوحاً، لهذا النوع يإرتباطهما العاطفي ببعض؛ فإن بطلة الرواية أي شمس، هي نموذج لتب
في إستمارة إنجابي   الوجود قصر أنف والدي، لقد طلب والداييأما شَعري، فهو ما جاء إل«:من اإلنجاب
ة ينية الكروموسومات الجيستمارة أو في تنحتابة االأكون بشعر برونزي مجعد، فوقع لبس ما في كأن 
ر ممطر، يفغضبت والدتي غضباً مرعداً غ.. شعر أسود المع لزجيوحصلتُ للصدفة المحضة عل المطلوبة،
ما هو واضح ] 58ص:1.[»ب الواضحين والتسي حكومة المجرة لهذا الخطأ البية عليوهدد والدي برفع قض
ن ييقيسوا حقيتم شراؤه من بنوك المنّي ألن والدي هذا الطفل لينتماء للطفل الذي هنا هو عدم الشعور باال
 العالم ية نضوجه وخروجه إليفيتحس بك يواألم التشعر بشعور األمومة ألنّها التحمل ولدها في داخلها حتّ
ل حس األبوة تشكي، وكذلك في الوالد اليشائها من كل أذومن ثمة تبذل كل جهودها لتحفظ ما حملته في أح
أحس باسل المهري و.  بل متكون من مني مختلفة إالّ هوهس من مائيته ألنّه لية تجاه ذريولؤوالشعور بالمس
أشعر بمشاعر األمومة أكثر من مشاعر األبوة التي  بتُّ«:لةي هذه المشاعر الجميفي نفسه بعدم وصوله إل
ة ية وإجتماعية وقانوني قلبي، ولم تتجاوز أن تكون التزامات رسميوماً إليالً، ولم تصل يناً طوعشتها زم
سمي، احمالن يعدان من صلبي ويطلباتي ون في معامل الدولة وفق رغباتي وين مصنوعية نحو كائنيوأدب
 وجوه يرة عليرعند تأمل هذا المشهد، تظهر ضحكة م]105ص:1[»ة عكس ذلك تماماًيولوجيقة البيوالحق
ته للحصول يلة كاألمومة واألبوة مع إمكانيع الشعور الجميحرم اإلنسان نفسه من جميللّه، إذ ان بيالمؤمن
ن يظهر لآلخريد حرم نفسه منها لمجريمتنان ودون مقابل، واأللطاف التي وهبها اللّه له دون هذه ا ها،يعل
في مثل هذا الشكل تصبح أزمات . ب اإلله المكنونة في داخلهقوم بإنكار مواهية ويقدرته العقلتطوره العلمي و
قّق النظام تحيف يتهم فكيتجاه ذراقي يحمالن شعور حقيس األبوان ي لة للمجتمع؛ في المجتمع الذييكارث
 ية علية العائلة المبنينع هذه األمور هي بيقتصادي الذي مبدأ جماسي وااليي والسجتماعالتربوي والثقافي واال
اسات يع السين جمإ: ملخّص القول في هذا المجال! نان؟حترام والتماسك ببعض والحب والحاالأساس 
ة تقتل كل شيء لحفظ يجية بإستراتيدور حول منفعتهم المالين ييواألعمال واألهداف في عالم المادات خاص
  . تهم وتوسعهم الذاتي من كل ضرريرأسمال
 ةية للروايقافة والثية والفكريخيل الساحة التاريتحل: 
التقدم  سناء شعالن في الرواية يشير إلى الزمان والمكان اللذين يشكل. السياق التاريخي الذي تحدثت عنه د
ت بأنّها ال بناء شخصيات ذات خصائص خاصة في الرواية، صرحوب. الحضاري في العصر الحالي عتبة مدخله
ن بأن كل ما حقّقوه قد خلقه اهللا تعالى ببصيرة وحكمة ييالحضارن ي، لكنها تريد إخبار المتقدمتعارض التقدم العلمي
نعدم بعد يوفكرة أن كل شيء جاء إلى الوجود من المادة وس. من قبل، حتى قوتهم الفكرية هي نعمة منحها اهللا لهم
ير  إنّها فكرة باطلة وغوجد غرض للخلق، لعدم وجود خالق ذي شعور،يلة، ألن اليرة أو طوية قصي زمنمدة
ادة المجتمع، يات، هي طريقة خاطئة لقية ، وليس تقييم المعنوين النظر إلى كل األشياء من وجهة نظر مالأو. دقيقة
وتجاهل الحاجات الروحية لإلنسان، . تهراوتنمية نفسه ل كالهماة يلى األشياء المادية والمعنوألن اإلنسان يحتاج إ
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ستنزاف باالحتياجات األخرى التي ال يمكن تلبيتها بالمال، بل تتحقّق مثل المحبة واإلنجاب الطبيعي والعديد من ا
 يسبب العديد من المشاكل الثقافية واالجتماعية بين الناس في المجتمع  الذية كالشعور بالحبيالمشاعر الداخل
  .ةة والشعور بالحرمان من العواطف التي تسبب النمو البشري كشعور األمومة واألبويانة الزوجيكالخ
  :نتائج البحث
سناء شعالن، وفقًا لمنهج . للكاتبة د" أعشقني"في هذا المقال، جرت محاولة للنقد االجتماعي لرواية 
ة للعالم عند األشخاص الماديين واألشخاص ين الرؤييفي هذه الرواية، ذهبت الكاتبة بتب.ةينيغولدمان للبنيوية التكو
ن لعالم، يالنظرة اإللهية للعالم هي نظرة الكاتبة سناء شعالن لتكو. هي ومافالذين لديهم نظرة إلهية تجاه بنية الكون
لكن هذه النظرة ليست أحادية الجانب، أي أنّها ليست فردية، ولكنها تتضمن وجهة نظر جماعية لألفراد حول بنية 
  .الوجود
أن البشر، مهما تقدموا حاولت المؤلفة أن تقول لمنكري الوجود اإللهي في خلق الكون " أعشقني"في رواية 
ة شخصيات يوللتعبير عن أفكارها، خلقت للروا. في العلم والمعرفة، ال يمكنهم الوصول إلى القوة اإللهية في الخلق
  . خيالية تعبر كل منهن عن مجموعة من المجتمع لديها أفكار مختلفة من مجموعات أخرى
وهي تخالف فكرة بأن كل . كيم لخلق الكونفتمثل شخصية شمس فئة من المجتمع تؤمن بوجود خالق ح
هذه المجموعة التي نابت عنها شمس ال تعارض نظرية أينشتاين التي تتحدث عن األبعاد . شيء مصنوع من مادة
الثالثة للخلق، أي الطول والعرض والحجم، ولكن باإلضافة إلى هذه األبعاد الثالثة، فإنّها تؤمن أيضا بالبعد 
وتمثّل شخصية خالد في الرواية مجموعة من الناس في المجتمع، يعارضون . عد هو مبدأ الخلقالعاطفي وهذا الب
وتمثّل شخصية باسل مهري مجموعة من . قييفكرة خلق العالم من المادة، ويسعون للعثور على خالقه الحق
ل مع هؤالء األشخاص بأدلّة دة هي خلق الكون من المادة، ولكن إذا جوديالمجتمع المتعصبين لمعتقداتهم وهذه العق
مقنعة، فيمكن تحويل معتقداتهم الخاطئة إلى معتقدات صحيحة، أو بعبارة أخرى، يمكن توجيههم إلى الطريق 
شعالن تجاه . ة بشكل صحيح، كثيرا في غرس موقف ديلذلك، ساعد خلق الشخصيات الخيالية للروا. الصحيح
  .رورة العالميص
. الذي حددتهما المؤلفة للرواية مرتبطان بالزمان والمكان الحاليين) م المجريالعال(والمكان) 3010(الزمان
ر أن ينقل اإلنسان ييصبح هذا التغيبشكل . ألن التقدم العلمي المتزايد الذي نشهده اليوم يغير أيضا الظروف البيئية
  . مكان حياته من كوكب األرض إلى كواكب مجرة التبانة
ن كل شيء يي غالبا ما يكونون أناسا بلغوا العبقرية في العلم، ويعتبرون أنفسهم خالقإن منكري الوجود اإلله
، بحيث يكون النظام  أساس الربح والمنفعةي النظرة للعالم عند هذه المجموعة عليتُبن. بقوتهم الفكرية والعلمية
  .الذي يحكمهم هو النظام الرأسمالي
ة هي يجتماع النظام الرأسمالي لهذه الفئة االة في الرواية لإلشارة إلىة التي ذكرتها المؤلفيمن البنيات الدالل
ألن بحسب ماجاء في الرواية، في موضوع الزواج، يختار المسؤولون الحكوميون . قضية الزواج واإلنجاب
سوم ة، وال يوجد شيء مرية والفكرين لهم وفقًا لخصائصهم الجسمية من كال الجنسياة األفراد الزوجيكاً لحيشر
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 تواصلهم عبرنجبا طفالً يوفي موضوع اإلنجاب، ليس الزوجان . عارض نظامهم المالي الثنائييبالطالق ألنّه 
ات، مثل يومن ثم، فإن القيمة بالنسبة للماديين هي المكسب المالي، والمعنو. الجنسي، بل يشترونه من بنوك األجنّة
  .الشعور بالحب، ال معنى لها بالنسبة لهم
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